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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شيخنا الفاضل 

عساكم بخير و على أحسن حال 

هناك سؤالان إن أمكنكم الإجابة عنها من فضلكم : 

أحد الإخوة يسأل عن الأسباب المبيحة هجر الإخوان فوق الثلاثة و ما ضابطها و هل 


تتصحون بالمجر و الحال كما تعلمونه عندنا؟ 


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله 
يجب أن يعلم غي مسألة ال هجر أصول عامة اتفقت عليها شرائع الأنبياء جميعا من لدن 
أبينا آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه و سلم . 
الأصل الأول : الأصل في حال الكافر الهجر و يجوز المخالطة إذا ترجحت المصلحة و 
العلة في ذلك أن الله تعالى أمرنا بالبراءة من الكفار و عداوقهم و بغضهم و مجانبتهم و 


مفارقتهم ما استطعنا قال تعالى : 


طوَالْذِينَ اجتتبُوا الطَاغوت أن يَعبُدُوهَا وَأَكابُوا إلى الله لَهُمْ الْتْرَى قَبَشَرْ عِبَادِي 


[الزمر : 17] 


أنصار التوحيد 


درن 


مسألة ال هجر 


وقال تعالى : 
«إذَلك وَمَن يُعَطْمْ حْرْمَات الله فَهْوَ حير لَّهُ ند ربّهِ ولت لَكُمْ العام نا مايل 
عَليكُمْ فَاَْبُوا الس مِن انان وَاجتبوا قوْلَ الور 
[الحج : 30] 


و قال تعالى 


«إولقد بَعَننَا في كل أُمةِ رُسُوَلا أن اعْبَدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطاغوت فمِنهُم من هَدَى الله 


وَمنهُم مّْ قت عليه الصّلالةُ َسيرُوأ في الأَرْض فَانطُروا كيف كَانَ عاق 


[النحل : 36] 
ظوَالرُجْرَ فاطجر» 
[اللدثر : 5] 
و مجانبة الطاغوت و مفارقته تقتضي مفارقة و مجانبة أوليائة كما قال تعالى 
طوَإِذ قَالَ إبْرَاهِيمُ أيه وَقَوْمِهِ ني بَرَاء مما َعبدُون» 


[الزخرف : 26] 
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«قَدْ كائت لكم أمنوَة حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالِْينَ مََهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهِم إن برا منكُم 
ما تبون ين هوب الله كرا بكُمْ بدا ينا بكم دوه والنفضّاء أبدأ حَى 
ُومِنُوا باللّه وَحَدَهُ !أ قَوْل إِبْرَاهِيمَ أيه لَسمَغْفرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ لَك مِن اللَّهِ من شيء 
ينا علَيْكَ توكلا وَليِكَ أَبنا ولَبِكَ الْمَصير» 
[الممتحنة : 4] 


و في الحديث الذي أخرجه أبو داود و غيره عَنْ سَّمُرَة بْن جُنْدُب أَمّا بَعْدُ قال رَسُول 
الله -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وس كن مَعَهُ نه مله ». 
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أكثرٌ مِنْ عَدَدِهِنَ - لأصابع يَدَيْه - ألا آتيك ولا آتى ديك وَإِنَى كنت امْرأ له 
شيًْا إلا مَا عَلّمَى اللَهُ وَرَسُولَهُ وَإنَى للد سي 
ا 
أَحَوَانِ تصيرَان لآ يَقْبَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَّ مِن مُْركِ بَعْدَ ما أَمْلَم عَمَلاً أو يُقَارِقَ 
الْمُتْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ». 

و مفارقة الكفار و مجانبتهم على أحوال أعظمها الهجرة من ديار الكفر إلى ديار 


الإسلام و ثمام المجرة يكون بقتال الكفار كما قال تعالى 
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سوه سدس شير 


«إإنَ الْذِينَ آمَمُوا وَالْذِينَ هَاجَرُواً وَجَاهَدُواً في سَبيل الله أُوَلبِْك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله 
الله عَفُور وَحِيم4 
[البقرة : 218] 
وقال 
«فَاستجاب لَهُمْ رَّهُم أي لا أُضِيحُ عَمَلَ عَامِلٍ مُكُم مّن ذَكَرٍ أَوْ أنتى بَحْضْكُم مّن 
بَْض فَالذِينَ هَاجَرُوأ وأخْرِجُو من ديَارِهِم وَأُوُواً في مسبيلي وَقَائلُوا ولوأ لأكفرن 
عَنْهُمْ يّنِم وَأ دْخِلنّهُم جنات تخي من تَختها الأَهَار نابا مّن عند الله وَاللَهُ 
عِندَهُ حسن الاب 4 
[آل عمران : 195] 
وقال 
طن الذينَ آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُو بأمْوَالِهِمْ وَأَنفسهِمْ في سَبيل الله وَالْذِينَ آووا 
وَصروا وليك بَعْصْهُم أَوْلَِاء بَغض وَالْذينَ آمنُوا ولمْيَُاجِرُوا ما لَكُم من وَلأيَتهِم 
مّن شيء حَتَّى يُهَاجِرُوا ون اتَِصّرُوكم في الدين فَعَلَيكُمْ النَصْرُ إلا عَلَى قوم بكم 
بَيتَهُم متاق وَاللَهُ بماتعملُونَ صر 
[الأنفال : 72] 


قال ابن القيم رحمه الله ( فصل 


أنصار التوحيد 


مسألة ال هجر 6 


ولا يَتِمُ الجهاد إلا بالهجرةء ولا المجرة والجهادُ إلا بالإبمَانِ والرَّاجُونَ رحمة الله هم 
الذين قاموا بكذه الثلاثة. قال تعالى: 
إن الذذين آمُوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله أوليك يرَجُون رَحْمَتَ الله 
م ” 1 وس ا 
والله غفورٌ رَحِيم# 


[البقرة : 218] 


و من هجر الكفار مفارقتهم في دار الكفر و عدم مخالطتهم إلا لمصلحة راجحة كما أمر 
الله تعاللى نبيه و هو في مكة 
إوَاصْبرٌ عَلَى مَا يَقَولُونَ وَاهْجْرْهُم هَجراً جَمِيلاً4 
[اللزمل : 10] 
و قال تعالى 


و 


وََغلكُمْ وما عون من ذُون الله وَأذهُو ربّي عَسَى ألا أكون ؛ 
[مريم : 48] 
و قال تعالى 


الما رُم وما يَبدُونَ من ذُون الل وَهَبنَالَهُ إمْحاق ويَعْقُوب وكلاً َعلْنا تيا 4 


[مريم : 49] 
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وهذا في اعتزال المكان بعد الدعوة و الصدع بالحق فإن إبراهيم بعد أن دعا قومه و 
أقام عليهم الحجة انتقل من دار الكفر إلى دار أخرى قال تعالى 
وتَجَيئاهُ ولُوطاً إلى الْأَرْض التي بَارَكْنا فِيهًاللعالَمِينَ * 

[الأنبياء : 71/] 
فالهجر ختلف باختلاف أحوال الناس و قدراقهم فهي عبادة مثل غيرها من العبادات 
مبناها على العلم و القدرة فمن الناس من يستطيع أن يفارقهم ببدنه فيهاجر من دار 
الكفر إلى دار الإسلام إن وجدت و مثل هذا يأثم إن لم يهاجر كما قال تعالى 

إن الَّذِينَ توَقَاهُمُ الْمَاآئْكَةٌ ظَالِمِي أَلفُسهم قَانُوا فيم كم قَالُواْ كنا مُسْتَضْعَفِينَ في 
الأرض قَالوا ألمْ تكن أرْض الله وَامبعَة فحهَاجِرُوأً فِيها فَأوَلَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَاءت 
مصيراً 4 

[الدساء : 97] 
و من لا يستطيع الهجرة إلى دار الإسلام لعدم وجودها فهذا يهاجر إلى دار أخرى 
يستطيع أن يظهر دينه و يحفظ نفسه كما هاجر الصحابة رضوان الله تعالى إلى الحبشة 
ول تكن المدنية آنذاك دار إسلام و قال النبي صلى الله عليه و سلم عن هذه الدار بان 
فيها ملك لا يظلم عنده أحد فكان من بركة هذه الهجرة إسلام ملك الحبشة النجاشي 
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قَالَتَ : لَمّا ضَاقت عَلَينَا مَكُّ وَأُوذِى أصْحَابُ رَسُول اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- 
وَفتُوا وَرَأََا مَا يُصِبْهُمَ مِنَ الْبَلآء وَالْفََِةٍ فى دينهم وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه 
وسلم- لا يَسمطِيعْ دَفعَ لِك عَنهُمْ وَكَانَ رَسُولَ الل -صلى الله عليه وسلم- فى 
مَنْعَةِ مِنْ قَوْمِهِ وَعَمّهِ ل يَصِل إِلَيْهِ شئء مما يكْرَةُ مَمًا ينال أَصْحَابَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُول 
اللو -صلى الله عليه وسلم- :« إن بأرض لْحَبَشَةِ مَلِكَا لا يُظْلّمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ فَالْحَقوا 
ببلآده حَنَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًَا مِمًا أَلكُمْ فيه ». فَخَرَجْتا إِلََْا أرْسّالاً حتّى 
و قد تكون الهجرة في نفس الدار بترك مخالطتهم إلا عند الحاجة كما كان النبي صلى 
الله عليه و سلم و من معه من الصحابة ممن لم يهاجر إلى الحبشة . 

و حال أخرى و هي حال المستضعفين من المسلمين و هم من يضطر لمخالطة الكفار 
لعدم قدرته على إظهار دينه و الصدع به كما قال تعالى 

وما لَكُم لا ُعَالُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْحَضْعَفِينَ مِنَ الرّجّال وَالنّسّاء وَالُولدَانِ الْذِينَ 
يقولُونَ ينا َْرِجْنًا من هذه الَْريَةٍ الظَالم أَهلهَا وَاجْعَل لَنَا من لَدنكَ وَل وَاجعَل لا 

مِن لَدُنكَ تصيراً ‏ 


| الدنساء 3 75] 


أنصار التوحيد 


مسألة ال هجر 9 


«إإلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجال وَالنّسَّاءِ وَالْولْدَانِ لا يَستَطِيعُونَ حِيلَةَ ولا يَعَتَدُونَ 


[النساء : 98] 
و في الصحيح عن ابْنَ عَبَّاسِ - رضى الله عنهما - يفول كنت أنا وَأمّى مِنَ 
الْمُسْتَضْعَفِينَ أنا مِنَ الْولدَانٍ , وَأَمّى مِنَ النسَاء . 
و قال تعالى 
طوَقَالَ رَجُلْ مُوْمِنٌ مّنْ آل فِرَعَوْن يَككُم إِعَاهُ أكَقعْلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ ربَي الله وقد 
جَاءكم بالييئّات من رَبَكُمْ وإن يك كاؤبا فيه كَذِبهُ إن يك صّادقا يكم بَعْضْ 

الي يَعِدْكمْ إن الله لا يَدِي مَْ هْوَ مُسْرِف كَذَابْ # 

[غافر : 28] 
و من الحاجات التي يضطر المسلم عند الإقامة في دار الكفر لعدم وجود إسلام دعوقم 
إلى الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يخالط قومه عند دعوم و الصدع 
بالحق و إظهار الدين و هذا معلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله و سلم في مكة قبل 
المجرة و قال تعالى 
وا رأَيْتَ الْذِينَ يَحْوضُونَ في آيَاتَِا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَبّى يَحْوضُوأً في حَدِيثْ غَيْرهِ 


وما يُسيئكَ التيْطَانَ قَلاَ تفع بَعْدَ الذكْرى مَعَ الْقَْم الظَالِمِينَ 4 
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[الأنعام : 68] 


لفَذَكْرْ إن تَفَعَتِ الذكُرى 4 
[الأعلى : 9] 
وقال 
لوق تزّلَ عَلَيَكُمُ في الكتاب أن إِذَا سَمِعْكُمْ آيَات الله يُكَفَرُ بهَا وَيُستَهْا بها قلا 
َقعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوَصُواً في حَدِيث عَبْرهِ إِلَكُمْ إذا مَثْلهُمْ إن الله جَامِعُ الْمُنَافقينَ 
[النساء : 140] 
و منها التعامل معهم فيما يحتاجه المسلم في حياته اليومية كالبيع و الشراء و العمل قال 
تعالى 
«وَكَدَلِك بَعنَاهُم لِعَسَاءلُوا بَينهُم قَالَ فَائِلُ مَنهُمْ كم لبهم قَالُوا شنا يَؤماً أو بَْضَ 
يَْمِ قَالُوا ربكم أغلّمْ بما نكم فَابعَنُوا أحدكم بوَرِقِكمْ هذه إِلَى الْمَدِيئةٍ لظ أيه 
أذكى طَعَاما وَلْأكُم برزق مُنُْ ولعلَطْف ولا يُشْعرن بكم أحدا 4 


[الكهف : 19] 
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و أخرج الإمام أحمد و عبد الرزاق وغيرهما عن مسروق قال: قال خباب بن الأرت: 
كنت قيناً بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل, فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت 
لأنتقاضاه, فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد, فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث, قال: فإذا بعت كان لي مال وولد, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم فأنزل اللله 


الآيات . 

و كذلك العمل عند الكفار و التعامل معهم في البيع و الشراء ما هو معلوم ضرورة 

من سيرة النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته الكرام في مكة و الحبشة قبل وجود 

دار الإسلام . 

و منها مصاحبة الوالدين قال تعالى 

لون جَاهَدَاكَ عَلى أن ُثثرك بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ فلا تطِعْهُمًا وَصَاحِبْهُمَا في الثيَا 
مَْرُوفاً ونع سبيل من أكاب إِلَي ثم إِلَيّ َعَم بكم ما كنم تعملُون» 


[لقمان : 15]. 
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و الأصل الثابئ هو أن الأصل في علاقة المسلم مع المسلم المخالطة و المصاحبة و 
المشاركة و هذا الأصل كل الأدلة السابقة تدل عليه إما بلفظها أو بمعناها و غيرها 
كثير ل أذكرها خشية الإطالة . 

و كما أمه يجوز مخالطة الكافر و مصاحبته إن كان هناك مصلحة راجحة فكذلك يجوز 
هجر المسلم و مفارقته إن كان هناك مصلحة راجحة و الهجر على نوعين : 

الأول : هجر دنيوي و هذا لا يجوز فوق ثلاث ليال كما في الحديث الصحيحٌ عَنْ أبى 
أبُوب الأنصَارِّ أن رَسُولَ اللّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لا يل لِرَجُلٍ أن 
يَْجْرَ أحَاهُ فَوْقَ نَلآثْ لَيَال , يَلْتَقَِانِ فيعض هذا وَيُعْرضٌ هذا , وَخَيْرُهُما الى يَبْدا 
قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وللمظلوم أن يهجره ثلاناء وأما بعد الغلاث فليس له أن 
يهجره على ظلمه إياه. لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث, يلتقيان فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرثهما الذى يبدأ بالسلام). ). 

و قال رحمه الله ( وال هجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث؛ كما جاء في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). فلم يرخص في 


هذا المجر أكثر من ثلاث.) . 
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م شه 


و عند مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَةِ أن رَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تُفتَح 


أنوَابْ الْجَنةِ يَوْمَ الاين وَيَوْمَ الحميس فَيْغَْرُ ِكل عَبْدٍ لا يُرِك باللّهِ سينا إلا رَجُلا 
كانت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخِيد شْحتاء قَيَقَال أَنظروا هين حَنَّى يَصْطْلِحَا أَنْظرُوا هين حت 
يَصْطَلِحَا ألْظِرُوا هَذَيْن حَنَّى يَصْطلِحَا ». 

و أخرج الترمذي و غيره عَنْ أَبى الدَرْدَاء قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه 
وسلم- « ألا أَخبرْكُمْ بِأفْضَلَ مِن دَرَجَةٍ الصيام وَالصّلاةٍ وَالصّدَقةٍ ». قَالُوا بََى. قَالَ 
« صلاخ ذات لين إن فَسَادَ ذّات لين هِىّ الْحَالِقَةَ ». قَالَ أو عِيسى هَذَا حَدِيتُ 
صحِبح. وبروّى عَنِ الى -صلى الله عليه وسلم- أَنَهُ قال « هى الْحَالِقَة ل أقول 
و الثابئ : هجر ديني و هذا يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام أو أقل حسب المصلحة 
فالنبي صلى الله عليه و سلم هجر الثلاثة الذين خلفوا سين ليلة كما أخرج البخاري 
و غيره عَنَ عَبْدٍ الرّحْمٍَ بْنٍ عَبْدِ الله بْنٍ كفب بْن مَالِكِ أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كقب قَائد 


َه 
مر. م دس اه 


رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فى غَرُوَةٍ تبُوك قال كعْبُْ بْنْ مَالِكِ : لم أتخلف 
عن رَسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى غرّوَةٍ غرَاهًا قط إلا فى غزوة تبوكَ غير 


- 


0 2 ان م ه 00 5 هه 3 م ص 0 ص مه م 
أنى تخلفت عن غزوة بَدر ولم يعاتب الله أَحَدًَا حينَ تخلف عَنْهًَا 


0 عي جر 


ما خَرَجَ رَسُول 
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اللّو -صلى الله عليه وسلم- يُرِيدُ عير قُريّشٍ حَتَى جَمَعَ الله يبَهُمْ وينَ عَدوهِمْ َلَى 
غَيْر يعاد ولقَدْ شهدات مَعّ رَسُول اللَّو -صلى الله عليه وسلم- ليله اعقب وا أحيُ 
أن لى بها مَنْْهَدَ بَدْرٍ وإِنْ كانت بَدرْ أَذْكْرَ فى النّاس مِنْهًا كان من خَبَرِى حينَ 
َخَلَفْتْ عَنْ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فى عَرْوَةٍ تبُوكَ .... وتهّى رَسُولَ الله 
-صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَلامَِا أيَّا الْلانة مِن بَيْنِ مَنْ تخلّف عَنْهُ فَاجْتَنبََا الا 
وتعيرُوا لَنَا حتَّى تكرت فى تفْسى الأَرْضْ قَمَا هى الى أغرف قَلَبتنَا عَلَى ذَلِكَ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله ( نعم. صح عنه أنه هجر كعب بن مالك, وصاحبيه ل 
رضي الله عنهم ‏ لا تخلفوا عن غزوة تبوك, وظهرت معصيتهم. وخيف عليهم 
النفاق» فهجرهم وأمر المسلمين يبمجرهم. حى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق 
خمسين ليلة) إلى أن نزلت توبتهم من السماء. وكذلك أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
المسلمين بمجر صّبيغ بن عسل التميميء لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب, 
إلى أن مضي عليه حول, وتبين صدقه في التوبة» فأمر المسلمين بمراجعته. فبهذا ونحوه 
رأي المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع, الداعين 


إليها, والمظهرين للكبائر, فأما من كان مستترًا بمعصية أو مسرًا لبدعة غير مكفرة, فإن 
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هذا لا يهجرء وإنما يهجر الداعي إلى البدعة؛ إذ الجر نوع من العقوبة» وإنما يعاقب 
من أظهر المعصية قولا أو عملا. 

وأما من أظهر لنا خيراء فإنا نقبل علانيته» وئكل سريرته إلى الله تعالى» فإن غايته أن 
يكون بمتزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم؛ ويكل 
سرائرهم إلى الله لما جاؤوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. 

ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة: كمالك وغيره؛ لا يقبلون 
رواية الداعي إلى بدعة, ولا يجالسونه, بخلاف الساكت» وقد أخرج أصحاب الصحيح 
عن جماعات من رمي ببدعة من الساكتين, ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. ) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( المهجر الشرعي نوعان: أحدهما : بمعني الترك للمنكرات. 
والثابي : بمعني العقوبة عليها. 

فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: 

وا رأَبْت الْذِينَ يَحْوضُونَ في آياتَِا فَأَعْرض عَنْهُمْ حق يَحُوصُوأً في حَدِيثْ غَيْرِ 


َم يُنسيئّك التَيْطَانْ فلا تعد بَعْدَ الذّكُري مع الْقَوْم الظَالِمِينَ»؛: 


[الأنعام : 68] 


. وقوله تعإلى: 
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لوَقَد ترّلَ عليكم في الكتاب أن إِذَا سَمِْكُمْ آيات اللهِيكَمَرُ بها وَيستَهَْ بها قله 

[الدساء : 140] 
فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة, مثل قوم يشربون الخمرء يجلس 
عندهم. وقوم دعوا إلى وليمة فيها حمر وزمر لا يجيب دعوقم, وأمثال ذلك. بخلاف 
من حضر عندهم للإنكار عليهم: أو حضر بغير اختياره؛ ولهذا يقال: حاضر المنكر 
كفاعله. وفي الحديث: (من كان يؤمن باللّه وإلىوم الآخرء فلا يجلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر). وهذا المهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات. 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (المهاجر من هجر ما فى الله عنه. 
ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان, فإنه هجر 
للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر اللّه به ومن هذا قوله 
تعالى : 

طوَالرَجْرَ فاطجر)» 

[الدثر : 5]. 

النوع الثابي: المجر على وجه التأديب, وهو هجر من يظهر المنكرات؛ يهجر حتى 


يتوب منهاء كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفواء حتى 
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أنزل اللّه توبتهم؛ حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من 
أظهر الخيرءوإن كان منافقاً. فهنا الحجر هو بمزلة التعزير. 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات» وفعل المحرمات؛: كتارك الصلاة والزكاة 
والتظاهر بالمظالم والفواحشء والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة التي ظهر أها بدع. 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادقم, 
ولا يصلي خلفهم., ولا يؤخذ عنهم العلم, ولا يناكحون. فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ 
وهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات» فاستحق العقوبة, 
بخلاف الكاتم, فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل 
علانيتهم: ويكل سرائرهم إلى الل مع علمه بحال كثير منهم؛ ولهذا جاء في الحديث: 
(إن المعصية إذا خفيتء لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر. ضرت 
العامة). وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه). 

فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. 
وهذا الهجر يختلف باختلاف الماجرين في قوم وضعفهم وقلتهم وكثرقمء فإن 


المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في 


أنصار التوحيد 


مسألة ال هجر 18 


ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته. كان مشروعا. وإن كان لا 
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ بل يزيد الشر والهاجر ضعيف, بحيث يكون مفسدة 
ذلك راجحة على مصلحته. لم يشرع الهجرء بل يكون التاإلىف لبعض الناس أنفع من 
الهجر. 

والمهجر لبعض الناس أنفع من التإلىئيى؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف 
قوماً ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوهم, 
لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم, فكانت المصلحة الدينية في تإلهيف 
قلويمم. وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كنير. فكان في هجرهم عز الدين, 
وتطهيرهم من ذنويممء. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة, 
وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصاح. 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين 
الأماكن التي كثرت فيها البدع, كما كثر القدر في البصرة؛ والتنجيم بخراسان؛ 
والتشيع بالكوفة, وبين ما ليس كذلكء, ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم, وإذا 
عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. 

وإذا عرف هذاء فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله يما ورسوله. فالطاعة 


لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره. فتكون خالصة لله صواباء فمن 
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هجر لوي نفسه. أو هجر هجرًا غير مأمور به. كان خارجًا عن هذاء وما أكثر ما 
تفعل النفوس ما قواه, ظانة أنها تفعله طاعة لله. ) . 

فمق ما تحققت المصلحة في المهجر الديني سلك هذا المسلك و متى ما لم تترجح 
المصلحة ترك المجرة لمصلحة أخرى و لا بمنع المسلم من ترك الهجر إن شرع فيه و 
علم بعد الشروع فيه عدم ترجح المصلحة فبعض الناس يستصعب ترك ما بدأ به و إن 
علم خطأه . 

فالمهجر عبادة مثل غيره من العبادات فمن لم يقدر على الهجر يسقط عنه المهجر خاصة 
إذا ترتب على الهجر مفاسد أعظم من مصلحة الهجر و من قدر على بعض الهجر مع 
ترجح مصلحة الهجر وجب عليه البعض و سقط عنه مالم يقدر عليه و ميزان المصالح 
هو الشرع لا غيره فكثير من الناس خاصة في هذا العصر يبني مسألة المجر على هواه 
هو لا على ميزان الشرع ثم يتألى على الشرع و يمسي هجره هجرا شرعيا و هذا 
النظر بحتاج إلى معرفة بأصول الشرع و قواعده و معرفة المسائل الشرعية على 
التفصيل و مراتبها حتى يقدم ما حقه التقديم و يؤخر ما حقه التأخير عند التعارض . 
لذا فالهجر في حال الاستضعاف يختلف عنه في حال القوة و القدرة فقد يترتب على 
هجر من الأذى ما يعرض المسلم نفسه للهلاك فيسقط وجوب الهجر و قد يكون 


المعين من القوة في نفسه أو في غيره ما يستطيع الهجر فيجب عليه ذلك فحال من يكتم 
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إيمانه لعدم قدرته على هجر الكفار كالمستضعفين سقط بهذا الاستضعاف ما يجب 
عليهم من الحجر كما كان ابن عباس و أمه رضي الله عنهما و من أظهر المفارقة مع 
أمه و أبيه رضي الله عنهم و غيرهم من المستضعفين الذين أظهروا مفارقة الكفار و 
البراءة منهم . 

و من كان قادرا على إظهار المفارقة و البراءة من الكفار و لم يظهر هذه المفارقة و 
الهجر فهو آثم كحال من أقام في دار الكفر مع قدرته على الخروج من دار الكفر إلى 
دار الإسلام فوجب على كل مسلم أقام في دار الكفر و لم يكن ثمة دار إسلام و كان 
قادرا على إظهار دينه وجب عليه إظهار دينه كما كان حال النبي صلى الله عليه و 
سلم و كبار الصحابة كأبي بكر و عمر و حمزة حتى قال بعض أهل العلم أن من كان 
قادرا على إظهار دينه و الصدع به في دار الكفر لا تجب عليه الهجرة إن وجدت دار 
الإسلام و إنما تستحب . 

فال هجر يختلف من مكان إلى مكان فالهجر في دار الإسلام أبلغ و أظهر منه ني دار 
الكفر قال تعالى 

«إلا يتَخِذٍ الْمُؤْمنُونَ الكَافِرِينَ أَؤلَِاء مِن ذُوْنِ الْمُوْمِِينَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ قَلَيْسَ مِنَ الله 


في شيء إلا أن تتّقوا مِنْهُمْ ثقَاة وَيُحَذْرَكُمُ الله تَفْسَهُ وَإِلَى اللّه الْمَصِيرُ 4 
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[آل عمران : 28] 

قال البخاري في صحيحه ( باب الْمُدَارَاةٍ مّع النّاس ) ويذْكرٌ عَنْ أبى الدَرْدَاء إنَا 
لنكْثِرُ فى وجوه أَقْوَامٍ » ون فَلُوَنَا لَتَلعَُهُمْ .) ويروى عن ابن عباس ( قالوا: إنما 
التقية باللسان ) . 

و يختلف من حال إلى حال فحال القدرة و القوة يكون الجر أبلغ و حال الاستضعاف 
يسقط فيه الوجوب عن غير القادر على الهجر ففي الصحيح عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 
- رضى الله عنه - قال دَخَل التّبى - صلى الله عليه وسلم - مَكَةَ , وَحَوْلَ الْكَعْبَةٍ 
َلاْمانَةٍ وَسِنُونَ نبا فَجَعَلَ يَطَعَنْهَا بعُودٍ فى يَدِهِ وَجَعَلَ يُقول ( جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ 
الْبَاطِلٌ ) الآيَهَ . و هذه الأصنام كان النبي صلى الله عليه و سلم يراها قبل الهجرة و لا 
يستطيع تحطيمها و إن ثبت الحديث الذي أخرجه أحمد و غيره أنه كان يأتيها خفية هو 
و علي رضي الله عنه و يحطمها عَنْ عَلِىَّ قَالَ الطَلّفتْ أنا وَالنِئْ -صلى الله عليه 
وسلم- حَتَّى أَتينَا الكَعبَةَ فَقَالَ لى رَسُول اللَهِ -صلى الله عليه وسلم- « الس ». 
وَصَعِدَ عَلَى مَنكَِىَ فَدَهَبْتَ لأَنْهَض به فرأى مِنّى ضغفا قَتَرَلَ وَجَلّسَ لى تب الله - 
صلى الله عليه وسلم- وَقَال « اصعَدْ عَلَى مَنْكِبَىَّ ». قال فصَعَدْت عَلَى مَنْكِبَيْه. قال 
فنَهَضَ بى. قال فإ قَإنَهُ يُخَيّل ُخَيّل إلى أَلْى لَوْ ش؛ شنت لنلت أفق السسّمَاء حَتَّى صَعِْتْ عَلَى 


الْبيْتِ وَعَلَيْهِتَمتال صْفْرٍ أَوْ ئحَاس فَجَعَلْت أَرَاولهُ عن يَعبنه وَعَنْ شِمَالِهِ وبَْنَ يديه 
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وَمِنْ خَلْفِهِ حَنَّى إِذَا امْتَمْكّنت مِنْهُ قال لى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « 
اقَذِفْ به ». فَقَدَفْتْ ال 0 فَانطَلفت أنا وَرَسُول 


عق 


و يختلف من شخص عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- « 
الْمُوْمنْ الْقوِىُ حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِن الضّعيف فى كُلَ خَيْرٌ احرص عَلَى ما 
نْفَعْكَ وَاسْمَعِن باللّهِ ولا تغجز وإِنْ أصَابَكَ شىء قلا تقل لَوْ أَنّى فَعَلْتْ كَانَ كَذَا 
وَكَذَا. ولَكِن قل قَدَرُ اللّهِ وَمَا شَاء فَعَلَ قن لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ التبْطَانٍ ». 

و القوة هنا تعم القوة الإبمانية و القوة المادية فإن قوي الإيمان و إن كان ضعيفا يتحمل 
ما لا يتحمله ضعيف الإبمان و في الصحيح ( فَقَالَ لى « يَا أَبَا ذَرٌ اكثم هَذَا الأَمْرَ , 
واج إلى تيل » وذ بلقت طُْورا فب » . قت والبى بعك باحق نزحن 
بها بيْنَ أَظْهْرهِمْ . فَجَاء إِلَى الْمَسْجِدٍ , وَقْرَيْشٌ فيه قََال يا مَعْشَرَ فيش , إلى أَضْهَد 
أن لا إِلَه إل اللَّهُ » وأشهّد أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ سول . فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هذا الصّابى . 
قَقَامُوا فَصْرِبْت لأَمُوتَ َذركى العَبّاسُ » فَأكُب عَلَىَّ عَلَىَّ ثم قبل عَلَيْهُمْ » فَقَال وَيْلَكُم 
فون رَجْلا من عَفَارَ » وَمنْجَركم ومَمَرْكمْ على عَمَارَ . فَأفْلَعُوا عنّى . فلَمّا أن 


أَصبَّخت الْعَدَ رَجَعْتْ فَقَلْتْ مثل ما قلت بالأمْس ., فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصّابى 
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َصْنعَ <( بى 4 مِثل مَا ضع بالأْس وأَذْرَكنى الْعبّاسْ فكب عَلَىَّ » وَقَالَ مل مَقَال 
بالأمْس . قَالَ فَكَانَ هَذَا أَرَلَ إملام أبى َرّ رَحِمَهُ الله . 

و قوي البدن يتحمل ما لا يتحمله ضعيف البدن فقوي البدن لو أظهر دينه و أوذي 
قد لا يعد هذا عنده من الأذى فلا يؤثر فيه . 

و القوة و القدرة قد تكون في ذات الرجل كحال حمزة و عمر رضي الله عنهما حينما 
اظهرا الإسلام للكفار و لم يستطع أحد من الكفار التجرؤ عليهما و قد تكون لعمل 
المسلم كحال أبو بكر رضي الله عنه فكان لأياديه البيضاء و كرم أخلاقه و نبل صفاته 
لم يستطع أحد أن يصل إليه و قد يكون لكريم صفاته و منعة غيره له كحال النبي صلى 
الله عليه و سلم . 

و القدرة كذلك تتجزء فقد يقدر الرجل على شيء و لا يقدر على آخر فكان عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه يجهر ياسلامه مع ضعفه و يقرأ القرآن أما الكفار و يضربوه 
و يدموه و ني حال أخرى يرى سلا الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه و سلم و لا 
يستطيع أن يرفعها عنه عن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ أن الى - صلى الله عليه وسلم - 
كان يُصَلَى عِند ايت ١‏ وأبُو جَهْل وَأصْحَاب لَه جُلُوس , إذ قال بَمْضهُم لبغض أَيُكُمْ 


روو ‏ م ساس 


يَجِىء بِسَلَى جَرُورٍ بَى فُلآن فَيِْعةُ على طَهْرٍ مُحَمَّدٍ إذا سَجَد فَالبِعَث أشقى القَْم 
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فجَاء به , فَنَظَرَ حّ حَتّى إذا سّجَدَ النّبى - صلى الله عليه وسلم - وَصْعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بين 
كبَفيْهِ وأنا أَنْظر ' لأ أَغَيّرُ شَيْمًا , لَوْ كَانَ لي مَنْعَة . ) 

بل إسلام شخص واحد يعز به الإسلام و المسلمين كما في الحديث الذي أخرجه 

البخاري و غيره عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مَسسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ مَا زلْنا أعِرَة مُنْد 

أَمْلَمَ عْمَرُ ) . 

فيسقط عن المسلم ما لا يقدر عليه من المهجر و يجب عليه ما قدر عليه . 


والله أعلم . 
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